
كلاب الإعلام الإسرائيلــــي أليفــــة ومرشــــدة
وقائدة وحارسة

, يوليو  | كتبه عمر أبو عرقوب

أعجبني تصنيف كراوس إليس وبريسيلا لامبرت لأنواع الكلاب الإعلامية ووظائفها التي يتحلى بها
ــة، وقــد لا تكــون وظــائف الكلاب الإعلاميــة ي ــة، ســواء كــانت ديمقراطيــة أو دكتاتور الإعلام في أي دول
مجتمعة كلها في البنية الإعلامية الواحدة، إلا أن الإعلام يكون مضطرًا لاتخاذ إحدى أشكال الكلاب

الإعلامية.

وقُسّـمت الكلاب الإعلاميـة حسـب وظيفتهـا إلى خمـس وظـائف سأفصـلها وأعرفهـا في هـذه المقالـة،
وأسقطها على واقع الإعلام الإسرائيلي، الذي يعتبر الواجهة الإعلامية لما يسمى على الأقل إسرائيليًا

كثر دول الشرق الأوسط ديمقراطية وحرية وتقدمًا. أ

كلب المراقبة: أي أن وسائل الإعلام تسعى لأن تكون رقيبًا على كل ما يدور في المجتمع من مدخلات
ومخرجـات، وتقيّـم آداء مكونـات المجتمـع وتحاسـبها، وهـو أقـوى وظيفـة للإعلام بحيـث يعتـبر الإعلام
هنا سلطة رابعة له تأثيره واحترامه، ولو قسنا ذلك على الإعلام الإسرائيلي فإنه لا نكاد نرى ذلك إلا
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في القضايا الجنائية والمدنية والفضائح أحيانًا لكنه لا ينتقد الحكومة والأداء العسكري مثلاً، إلا إذا زاد
الأمر عن حده وصرح بذلك سياسيين كبار، وهنا لا يمكن اعتباره كلب مراقبة.

كلب الحراسة: وتعني هذه الوظيفة أن وسائل الإعلام تقوم بحراسة فقط للمؤسسات النافذة في
المجتمع، وقد يصل ذلك إلى التكتم على فضائحها وأخبارها السيئة، وهذا تمامًا ما يطبقه الإعلام
الإسرائيلــي في التعامــل مــع مؤســسة الجيــش والحكومــة في الغــالب، وأحيانًــا قــد يحــرس شركــات

إسرائيلية كبيرة لها تاثيرها ونفوذها.

الكلـب المرشـد: وتعـني أن وسائـل الإعلام تقـوم بـدور المرشـد أو الـدليل الـذي يمـد المـواطنين بمجموعـة
مــن المعلومــات عــن الســياسات، وصــانعي الســياسة، والــتي يحتاجونهــا لصــنع القــرارات، ولتقييــم
قادتهم، ولكن في الغالب هذه المعلومات تكون مفلترة بطريقة ما بحيث لا ينشر إلا ما يتناسب مع ما
يريده أصحاب القرار، وفي الإعلام الإسرائيلي يشيع إستخدام هذا النوع وخاصة في الحرب، حيث إن
المعلومات الإرشادية مصدرها الحكومة والجيش وبذلك يتم التعامل معها من قِبل الأجهزة الأمنية
والعسكرية على أنها معلومات أمنية، وظهر خلال الحرب الأخيرة على غزة هذا النوع جليًا، وخاصة

فيما يتعلق بأماكن سقوط الصواريخ الفلسطينية والتكتم على أعداد القتلى والمصابين الإسرائليين.

الكلب الأليف: أو الكلب الناقل، وتعني هذه الوظيفة أن وسائل الإعلام ترتمي في حضن المؤسسات
الاجتماعيـة والسياسـية دون أن تكـون أداة مسـتقلة، ودون إبـداء أي مساءلـة للسـلطة، وهـذا يكـون
حـال أغلـب المؤسـسات الإعلاميـة الحكوميـة والحزبيـة، ويظهـر ذلـك جليًـا في منطقـة الـشرق الأوسـط،
وفي إسرائيل عندما نتابع الإعلام الحكومي مثل الإذاعة العبرية، أو صحيفة “إسرائيل اليوم” وغيرها
تكون هذه الوظيفة واضحة، لكن المشكلة في الإعلام الإسرائيلي أن الاعلام غير الحكومي أيضًا يطبق
هذه الوظيفة وبإتقان، وخاصة في تغطية القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني والعربي، ومثل ذلك

صحيفة “يديعوت أحرنوت” و”معاريف” وغيرها.

الكلب القائد: وتعني هذه الوظيفة أن وسائل الاتصال تقوم بدور وضع الأجندة للقضايا المطروحة
على الساحة السياسية، وتعود هذه الوظيفة إلى تطبيق نظرية ترتيب الأولويات (الأجندة) الإعلامية،
الــتي تركــز علــى تغطيــة أحــداث معينــة وإهمــال أخــرى، حيــث إنهــا تخــبر للجمهــور بمــاذا يتــوجب عليــه
التفكير، والإعلام الإسرائيلي ركز خلال تغطيته في الحرب الأخيرة مثلاً على أن المقاومة الفلسطينية في
غزة هي من تطلق الصواريخ دومًا، وأنها تمارس الإرهاب والقتل ضد الإسرائيليين، كما تحدثت في
الغــالب عــن القضايــا العســكرية والأمنيــة خلال الحــرب؛ لجعــل تفكــير الجمهــور موجهًــا إلى ذلــك،
ــر ــن يعتــبرون بنظرهــم المســببين للحــرب، وكذلــك لتبري وحــاولت تحريضــه علــى الفلســطينيين الذي

مواقف الجيش الإسرائيلي وما يرتكبه من جرائم.

موضوع وظائف الإعلام في الدولة يمكن قياسه على كل الدول ومعرفة أي وظيفة للكلب الإعلامي
مستخدم فيها، وهو ما يساعدنا في فهم والتعرف على كيفية التعامل مع إعلام هذه الدولة، ولكن
في الغالب نجد أن وظيفة المراقبة والمساءلة الإعلامية مغيبة، أو أنها تخضع لشروط معينة وهذا ربما
يرجع إلى نتائح دراسة حديثة في عام  أثبتت أن % من المؤسسات الإعلامية في دول العالم
مملوكة للحكومات والعائلات التي أوجدت الإعلام من أجل الحفاظ على مصالحها أولاً، وهذا يعني



أننا سنجني منسوبًا أقل من الحرية الإعلامية.

لا شــك بــأن إسرائيــل تسرف في اســتخدام الإعلام كي يكــون كلبًــا أليفًــا ومرشــدًا وقائــدًا وحارسًــا، لكنــه
ليــس مراقبًــا، ومــازلت أذكــر مــا قــاله مســؤول الرقابــة العســكرية الإسرائيليــة “فــاكنين جــل” في عــام
، بأنه سيمنع كل ما يفيد الأعداء، ويقصد العرب والفلسطينيين، من النشر، وأن الصحفيين
الإسرائيليين أصــبحوا يعلمــون مــاذا يتــوجب عليهــم نــشره مــن عــدمه، فبعــد كــل هــذه الســنوات مــن
الرقابة العسكرية وما تولد لديهم من رقابة ذاتية أصبحوا لا يفكرون بنشر القضايا المختلف عليها، أو

التي قد تسبب لهم مشاكل مع المتنفذين وأجهزة الرقابة والدولة.

أستطيع القول أيضًا بأن هذا ينطبق على حال كثير من دول العالم ليس فقط إسرائيل، فدول الشرق
كــثر ربمــا في إقصــاء كلــب المراقبــة، لكــن تبقــى خصوصــية لفهــم آليــة عمــل الإعلام الأوســط موغلــة أ
الإسرائيلي من أجل محاولة التصدي له وأن يكون هناك إعلام مضاد وإعلاميين واعيين لما ينشر فيه،

وقادرين على التعامل معه ومع كل سمومه.

المصدر: شبكة قدس الإخبارية
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